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مهمة مستحيلة
قصة قصيرة 

صادق يالسيز أوتشانلار

وش
ّ
ترجمة: هَلا عل

ولد في مدينة ملاطيا عام 1962، وهو أحد أهم الكتاب الأتراك المعاصرين. نشأ في 
بيئة ثقافية أتاحت له منذ نعومة أظفاره أن يعيش عالم التخييل والحكايات. نشر عددًا 
ا في ميادين الأدب 

ً
كبيرًا من الروايات والمجموعات القصصية وكذلك كتبًا ضمت أبحاث

والسينما والقضايا الاجتماعية.

صادق يالسيز أوتشانلار

مترجمة سورية مختصة باللغات الإنكليزية والتركية والروسية. تعيش بالقاهرة، 
ومجموعة »وجه« هي أول ترجمة تنشر لها.

وش
ّ
هَلا عل
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ــى  ــا إل ــري( متجهً ــة )قيص ــن مدين ــه م ــة دراويش ــى( برفقَ ــن عيس ــد الدي ــرج )مَجي خ
قريــة )أكْحصــار(، وخــلال الطريــق توقفــوا عنــد مُرورهــم ببُحيــرة )ســيماف(. قــال أحد 
ــمك هنــا وَفيــر يــا ســيدي، هــل ترغــب بتنــاول وَجبــة منــه؟( الدراويــش لعيســى: )السَّ
ــي  ــول ف ــي( يتجَ ــف الأربعين ــى )يوس ــذوب يُدع ــا مج ــد هن ــى: )يوج ــاب عيس أج
ــه أن يعطيكــم أســماكًا  ــه، يمكــن ل ــوا عن ــرة، ابحث ــان علــى ضِفــاف البحي بعــض الأحي

ــدة.( جي
قال الدرويش: )فلنبحث عنه إذًا يا سيدي(

عيســى: )لقــد غضِــب مــن الصياديــن وخاصمَهــم منــذ أســبوع لأنهــم لــم يطهــوا لــه 
ياديــن، لذلــك  الســمك، عندمــا يغضــب يوســف تغضــب الأســماك أيضًــا وتخاصــم الصَّ

فــإن الصياديــن يبحثــون عنــه أيضًــا كالمجانيــن.(
الدرويش: )ما الذي تأمر به يا سيدي؟(

عيسى: )ابحثوا عنه لنرى.(
انتشــر الدراويــش للبحــث عــن يوســف بينمــا جلــس عيســى تحــت شــجرة كَســتناء 
أســند ظهــره إليهــا فــي انتظــار نتيجــة بحثهِــم وهــو ينظــر إلــى أجَمَــة الأشــجار، فــرأى 

أحــد الدراويــش يتجــاوز الأجَمــة ويُكمــل سَــيره باتجــاه أكــواخ الصياديــن.
ــوخ  ــل الك ــون داخ ــوا يجلس ــن كان ــن الذي ــى الصيادي ــلام عل ــش الس ــى الدروي رم
وســألهم عــن يوســف، فنظــروا إليــه بسَــأم بينمــا أجــاب أحدهــم: )نبحــث عنــه منــذ أيام 

لكــن لــم نجــد لــه أثــرًا(
سأل الدرويش مجددًا: )هل سَبق له أن اختفى بهذه الطريقة؟(

)أحيانًا، لكن هذه المرة تبدو مختلفة(
)ماذا تقصد؟(

)أظــن أنــه قبــل خمســة أيــام تقريبًــا، أحضــر بعــض الســمك وطلــب منــا طهــوَه، لكن 
كان لدينــا الكثيــر مــن العمــل لننُجــزه فلــم نطــهُ الطعــام، غضــب منــا وذهــبَ ومنــذ ذلك 

الحِيــن كأن الأســماك خاصمَتنــا أيضًــا، لــم يخــرج مــن البُحيــرة ولــو ســمكَة واحدة(.
شــكرهم الدرويــش وخــرج مــن الكُــوخ، تجــوّل كثيــرًا، وخــلال تجوالــه وفــي أثنــاء 
عُبــوره بجانــب أجمَــة الأشــجار، ســمع فــي البدايــة حَفيفًــا يصــدر مــن بيــنِ الأشــجار، 
ــو  ــرة نح ــه مباش ــي(، واتج ــلًا: )راقبن ــه قائ ــر خاطبَ ــب المَظه ــل غري ــور لرج ــلاهُ ظُه ت

البُحيــرة. اجتمــع الدراويــش ورافقــوه إلــى البحيــرة يتقدمهــم يوســف.
دخــل يوســف إلــى البحيــرة حتــى غمَــرت المِيــاه خصــره، ثــم مــد يديــه فــي المــاء 
وأطلــق صَرخــة أخرجــت مــن البُحيــرة ســمكَتين كبيرتيــن، أعطاهمــا للدراويــش وسَــط 
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حَيرتهــم وقــال: )خــذوا هاتيــن، اطهوهمــا، وليــأكل منهمــا عيســى.(
ــم، فصــرخ بهــم: )خــذوا هــذه  ــد اســتفاقوا بعــد مــن ذُهولهِ ــم يكــن الدراويــش ق ل
ــه  ــي وج ــي، وليُغط ــف الأربَعين ــسَ يوس ــذه ولين ــيخُكم ه ــأكل ش ــون، فلي ــا الغافل أيه

ــي.( فٌ لا أخلاقِ ــرُّ ــن، تص ــاره للعَلَ ــر وإظه ــف السِّ ــإن كشْ ــر ف الجَوه
أخــذ الدراويــش الســمكتين ومضــوا فــي طريقهــم إلــى شــيخهم فصــرخ يوســف مــن 

خلفهِــم: )إياكــم أن تضيفــوا لهــا المِلــح، فليتناولهــا بــلا ملــح.(
ــه  ــا قال ــه م ــوا ل ــأ، نقل ــى يتوضَّ ــن عيس ــد الدي ــش كان مجي ــل الدراوي ــا وص عندم

ــح؟!( ــلا مِل ــمك ب ــؤكل الس ــل ي ــة.. ه ــون الغاب ــال: )مجن ــك وق ــف، فضح يوس
ثــم أخــذ الســمكَتين ورمــى بهمــا فــي البُحيــرة، وعــادت الحيــاة لهمــا عندمــا لامسَــتا 

الميــاه ثــم خرجتــا إلــى الســطح.
ــم اســتدار ووقــفَ اســتعدادًا  ــرة أخــرى، ث ــى وجهَيهمــا وضَحِــك مَ  نظــر عيســى إل

ــلاة. ــة الصَّ لإقام
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